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ل  الشيعي التقليدي يسبق أن تعرض لها العقالإمام الخميني المعاصرة أرضًا خصبةً لِدراسات كثيرة لم  شكّلت تجربة  
له الفرصة  مام دون أن تسنحلإبحاث ما يتعلّق باِلب عد المعرفّي الذي خاضه  الأمن قبل، ومن هذه الدراسات وا

 السلوكية؛ باِلتأسيس النظري له ولا تدوينه. فَجمع بين المعرفة الزمنيّة التجريبية التراكمية والمعرفة الحضورية العرفانية
الباحث هادي  يفنججة من تألدراسة تحليلية مم ك الزمني والتشكيك التكاملي أفضت إلیهذه المقاربة بين الش
 .مام الخمينيلإجدلية المعرفة الزمنية والحضورية عند اقبيسي في كتابه 

ة في أصلجا علی الَجدل أو الِجدال بيَن منطقين أو أكثر، قد يفضي إلی منطقٍ جديد تبتني الجدلي
ية التي يتناولها لجدلنسجمًا. والتي تتماسك بشكل متين لتِ كوّن كلًّا مكوّن مِن بعض مكونات الرؤی السابقة ايت

ياسية الفريدة في ضوان الله عليه. هذه التجربة السمام الخميني ر لإفي تجربة ا هذا البحث ترجع إلی البعد المعرفي
مجال المعرفة الدينية  صور فيطار الشيعي التقليدي المحلإا خروجًا عن عد بحقالتاريخ الشيعي المعاصر، والتي ت  

(. هذه التجربة قد ولّدت إشكالية علی .فلسفة وعرفان .. -عقائد  -أخلًّق  -منطق  -أصول  -فقه )
 مام.لإصعيد علًّقة المعرفة الزمنية التجريبية والمعرفة الحضورية العرفانية عند ا

رحلة معينة، والتي بمجتماعية الخاصة لاتجاهات السلوكية الاف وافالمعرفة التجريبية هي معرفةٌ باِلظرو 
م سل -صراع  -رب حه العلًّقات البشرية من تفاعلًّت )دصر البشري وسلوكه فردًا وجماعةً، وما تولنتتعلق باِلع

، وضيق نطاق سضعفجا نتيجة محدودية الحوا(. وتتميز هذه المعرفة ب...تطور فكري مادي حضاري -تغير  -
كن القول بنِسبية طار المادي. وي  لإا، وفي أنّّا غير تجاوزيةّ، أي تبقی منحصرةً في انسان مكانيًا وزمانيً لإاف اإشر 

يلجا صهذا النوع من المعرفة وعدم استقراره لِصعوبة ادّعاء المعرفة بموضوع معيّن فيه، فَمنجججا وموضوعجا وتفا
 وتغيّر. غير مستقرة بل هي في تفاعل دائم، وتطوّر



دّة والمكان، و 
 
تتغير إذًا، فاَلمعرفة الزمنية، أو معرفة  العالِم بِزمانه هي معرفةٌ تجريبيّةٌ تتأثرّ بحجاب الوقت والم

 علی كافّة نسان وتغيّره وتبدّله، وتفاعلًّته النفسية والروحية، بما لذلك من انعكاسٍ لإوتتبدّل تبعًا لِحركة سلوك ا
جتمع. و

 
عايشة والِخب لألع نصر البشري متغيرة ومتحركة، ونّ طبيعة الأالم

 
ة وتعتمد  علی نّا تراكميّة تنشأ مِن الم

تابعة والتّسجيل والتّحلي
 
راقبة والم

 
ة التجريبيّة لا ي كن أن تصل إلی فإنّ هذهِ المعرف ل والتّركيب والتّذكر والتّفسير،الم

 مِن ججةٍ أخری، بل إنّ النّق  فيجا وإمكانية تطوّرها نتجاء من ججة، أو الحسم واليقينلامرحلةِ الكَمال، أو ا
دّد حقيقةَ هذه المعرفة. ولذا فإَنّ تغيّر المعلومات والمعر  ا تراك مياا فَحسب، طوليا  فة في التجربة الزمنية ليسالدائم تح 

بقة وت لغی. وكذلك فإَنّ ابل في أحيانٍ كثيرة يكون هدمياا ونقضياا للِمعرفة السّابقة، فتَنفكّ الاستنتاجات السّ 
جتماعية لا ي كن حصرها علمياا أو ذهنياا بيَن العناصر المؤثرّة والفاعلة في زمنٍ معيّن بِشكلٍ حاسم، التجربة الا

تأثرّة ببِعضجا البعض.
 
تشابكة والم

 
 ولا حقيقة ناتج ذاك التفاعل، أو العناصر الم

ناسب دليلٌ علی عمقِ وعيمام الثاّقبة واستثماره لِم ستجلإ"إنّ نظرةِ ا
 
 دّات الظروف في الوقتِ الم

 كثرة م طالعة وهذه المعرفة ترجع  إلى. "العالم وقضايا إيران بشكلٍ خاصّ سماحته، ومعرفتَِه الدّقيقة، بأِوضاع 
ختلفة بما في ذلك مؤلفّات معظم الكتاب العالميّين الإا

 
وعات لكبار، والك تب ذات الموضمام للِك تب الم

ريات النطّلًّعه الدقيق علی تاياسية، كَقِراءته لتِاريخ إيران مراراً، و ماعية أو السجتالا  جضة الدستوريةّ.اريخ مج 
ليله لواقع التاريخي الماضي القريب والبعيد، وتأثيره علی الحاضر، وتحمام بإدراكه للإوساهمت هذه المعرفة عند ا

درة علی ربة البشرية، إضافةً إلی معرفة حركة التاريخ والقن التجتخراج ما يشبه القوانين العامة مسالتاريخ لا
 التنبّؤ.

واقف اث والمحدلأينعدم  ضمان تكرّر ا تاريخ بشكلٍ عام تبقی محدودةً إذستفادة من الإلّا أنّ الا
إلی  نساني تجاه التحديات من زمنٍ إلی آخر، قد يؤديلإة وم طابقة، فإنّ تغير رد الفعل اوالنتائج ذاتها بِدق

 نتيجة م غايرة في حال تكرر في المستقبل.

مام ثقافة تاريخية واسعة ساهم بِشكلٍ كبير في فجمه لامتداد الماضي في الحاضر، لإإذًا فإن امتلًّك ا
وتأثيره علی المستقبل، إلّا أنهّ وعلی الرغم من ذلك كان ي درك مدی ما اختفی وأ خفي عنه وعن نظرائه، من 

ناسب لكشف الوقائع التاريخالديكتاتورية، م تفجِمً ات السلطة سلوكيات وإجراء
 
ية أياّم ا عدم حيازته للِموقع الم

 إيران، وكذلك الوضع فيم كوثهِ في نوفل لوشاتو آخر أيام الثورة؛ فجذا الابتعاد المكاني زادَ من غموض صورةِ 
 بين الثورة وقائدِها. يّة في إعاقة التواصل المعلوماتيسافة الزمنساهمت الم



يعة التاريخ وبالتالي فجم طب مام كان مدركًا لِطبيعة موضوع المعرفة الزمنية،لإوتجدر  الإشارة إلى أنّ ا
 عن لمعرفة، والحاجة دومًا إلی معرفة جديدة. فكانَ في كلمات متفرقة ي عبغير، وعدم استقرار االمولّد الدائم للت

 ستقبل وعدم ق درتهِ ع
م القضايا لی التّوصل إلى إدراكٍ تامّ للواقع حتی في أههذا القلقِ الناتج عن غ موض الم

فراد نجد  في بعض لأوليّة التي خطتَْجا الثورة في التّحول إلی دولة. فَفي تحديد الموقف مِن الأمن قبيل الخطوات ا
ختيار أشخاصٍ غير م نسجمين مع الثورة وفكرهِا ورؤيتجا العامة، مثل بني صدر وبازركان ومنتظري احيان لأا

تضرّرين من الالإأو في مكانٍ آخر نجد ا وغيرهم.
 
نتصار؛ مام قد انتقل إلی مرحلةِ دراسة ردود فعل الخصوم والم

ستعداد لها. غيَر لإوبناءً عليه اعتب أنّ إمكانية حصول حرب مستبعدةً في تلك الفترة بِدون أن ينفي ضرورة ا
ا، وبدأتِ الحرب التي أنّ هذا الا ارة إلی هذه شلإمام الإوقد تعمّد ا شنّتجا العراق آنذاك.حتمال كان قريبًا جدا

 مل، لا الدّقة وَالوضوح في البِناء علی المعطيات، نظراً لِشخصيّته الشفّافةلأالإشكاليّة، إشكالية الاحتمال وا
 والصّريحة والواضحة، والتي لا تدّعي ما هو م عاكسًا للِواقع.

لحركة، في اتّّاذ القرار من قبيل معرفة نوع الفِعل، وطبيعةِ ا وبناءً علی ما تقدّم مِن إشكالاتٍ معرفيّة
.. فإنّ الخطر ي عدّ جزءً .لوجهِ المكانّي، والوجهِ الظرفيّ ببيّة، والوجهِ الزمنّي، واداة، والسلأةِ الوسيلة، وطبيعةِ اوطبيع
ستقبليّ م من خطر وغموض مام التي كانت لا تّلولإا ن نماذج قرارتوم زأّ مِن كلّ عمليّة صناعةِ قرار.لا يتج

اذه في واضع عدّة أنّ ذلك القرار تّم اتّمام يؤكد في ملإاقاله من العراق إلی فرنسا. فوعدم وضوح، هو قرار انت
 ة.مِن دون تّطيطٍ م سبق، أو إدراك لنتائجه الواقعيحرجة، وَ  لحظة

دائل الخيارات والب فق علی مستویلأواضح عن انسداد ا مام بشكللإمرحلةٍ مِن المراحل عبّ اوفي 
سة عشر خرداد البالغة خم 15ح مطروحًا، خصوصًا بعد تضحيات ار التحول إلی الحراك المسلالثورية، فَكان قر 

ار، ن الو رود إلی الجنود م طلقي المام فيما بعد في أسلوب تقديملإوقد أبدعَ ا ألف شجيد في يومٍ واحد !
 واستمالتَِجم في الشارع أثناء المواججة.

فاجةة التي اضطرت اا مِن التغير وَشجِدَت مرحلة بناء الدولة كذلك عددً 
 
مام إلی إصدار لإات الطارئة والم

ذي كان قبول مام، اللإوأهميّة في الحرب باِلنسبة إلی ا كثر خطورةً لأه القرارات القرارِ اقراراتٍ جديدة. ومِن هذ
 .598م ب من الدولي والمرقلأقرار الصادر عن مجلس اال

قيد د ثمار الفِكر القادر علی التَكيف مع م تطلبات الزمن، والتيراني في زاويةٍ أ خری هو أحلإتور االد س
ق. فَكان مجلس بعاد م ترامية، وتفاصيلَ م تفاوتة بيَن المعنى والتطبيلأِلًّمِس سلًّمي الملإفي الوقت عينِه باِلن  ا



دّد ف ي كان ي صدر قراراتمام الذلإإلی اشكالات لإصيانة الدستور ومجلس الشوری يرفعان ا يجا نظام لاحقة يح 
تلفة وم تعدّدة مخ دورهِ بعدما أثبتت التجربة ثغرات وم شكلًّتالمجلس الدستوري مثلًًّ وي عدّل مِن موقعه وَ 

 المستويات.

ميق، بعاد أفرزت الكثير مِن القضايا التي تستحق البحث الموسع والعلأتعدّدة اهذه التجربة الزمنية الم
لشّاه في تشرين ولی للأمام الإفي هذا الصدّد نذكر رسالةَ ا ركيبٍ ومعرفةٍ وإبداع.ملت عليه من إبداعٍ وتلِما اشت
داراة والا 1962ول عام لأا

 
 أولی باِلقول اولةٍ حترام، في محوالتي خاطب فيجا الشاه بلِغةٍ فيجا الكثير من الم

 داراة ي شتمّ منجا رائحة خطأكانت   الليّن، وإن
نسان لإل سلًّميةلإوقعه في الرؤيا اتحديد المخاطب، ومفي  هذه الم

وسلوكه، فإنّا تعكس  بِشكل أولی ضرورات التّجربة الزمنيّة في بعض لَحاظاتِها، وهذا ما ي فسّر اختلًّف اللّغة 
اطبة رئيس الو زراء في رسالةٍ أرسلجا إليه في التاريخ عيْنه. وهذا ما يعكس  ضروراتٍ تفرض  التغيير في للّغة، ا في مخ 

 للًّحق.مام ي غيّر من ل غته تمامًا في الوقت الإوضاع الزمانية، حيث  نری الأوبالتالي في مواءمة الخ طوات مع ا

مام قد اعترف بإمكانيّة الخطأ وضرورة التراجع عنه في أماكنَ مختلفة. لإولا بدّ من الإشارة إلی أنّ ا
بل سَيقتصر   ثورة في أنّ الع لماء لن يتولَّوْا إدارةَ الح كم مباشرةً،ومِن أمثال هذا ما أورده  في خطاباته قبل انتصار ال

  .مام  عن هذا القول فيما بعد واعترف بِعدم صوابيّتهلإشراف علی عمل المسؤولين. وقد عدلَ الإعملجم علی ا
ا:  وللخروج بِِ لًّصة في هذا الباب فإننّا نقول بأنّ التجربة المعرفيّة الزمنية ت ولّد ملَكَتَ يْن  فِكريّ تَ يْن أساسيّتَ يْن، وهم 

نتجة 
 
الشكّ الزّمني، والق درة علی م واججة الغ موض. فاَلشكُّ الزمني  هو ناتجٌ عن إدراك البيةة الزمنيّة الم

تّخذَة. لإل
 
َعرفيّة بِشكلٍ دائم، ما ي ولّد الحذر عند م قاربة تلك المعرفة، والشكّ في نتائج القرارات الم

شكاليّات الم
يّاتها نسان السير في التجربة الزمنية، رغم إشكاللإالق درة علی مواججة الغموض، فجي الملكة التي تّوّل ا أمّا

تسارعة التغيّر.
 
تكثرة والم

 
تراكمة والم

 
 المعرفية الم

لذي مام، فَعلينا التوقّف عندَ نقاط عدّة؛ أولّها: مفجوم  التّكامل والإأمّا في حركةِ التّكام ل الرّوحي لدی ا
تَلِط  أ شير إليه باِصطلًّحات عديدة مثلَ: التجرُّد، الإرتقِاء، الع روج، والسّلوك. وهو السّير  وفقًا لِدافعٍ باطنّي مخ 

طلق، وينأی بهِ عن كلّ ما يشوبه النق .لإبِوجود ا
 
ركّه نحوَ الم  نسان، يح 

التي هي الغاية  مة لهذه الحركةهذه الحركة التّكام لية هي الغاية الحقيقية للِعلوم، فكلّ العلوم هي م قد
نسانية في الدنيا. إنّ هذا السير التّكاملي نحو مصدرِ الكمالات، وعين حقيقة الوجود هو لإالحقيقية للتجربة ا

طلقة، انطلًّقاً من الإسيٌر باطنيٌّ يرتقي إلی مرحلةِ ا
 
رتسامي الذي لإ ادراك العقليّ لإدراك الح ضوري للِحقيقة الم



ستوي
 
َراتب، وكلّما اقتربَ الإنسان في تكام لِه الجوهريّ مِن الحقيقة المطلقة، أصبحَ من سنخيكون أوّل الم

يّة ات والم
ساس واليقين العقليّ، لأفاَلمعرفة الح ضوريةّ تبدأ  مِن ا دراك الحضوريّ والشجوديّ لتِلك الحقيقة.لإأعلی ت ؤهله ل

شاهدات، ثّم تتخطاها لتِتحرّك في ساحةِ 
 
، بلْ باِليقين الحضور الروحيّ، بِلًّ ب رهان ولا واسِطة فاَلعلوم بذور الم
  ترتقي إلی م ستوی الكشف والشجود.القلبّي، ثمّ 

 جميع المعارف؛ نبياء، ومِحور  لأمام، ق طب  جميع المعارف، وهدف  جميع الإوهذه المعرفة الح ضورية، بنِظر ا
نتجاء وجود الإنسان في امليّة تربويةّ م ستمرةّ تنتجي بِ ومِن هنا، فإنّ تعليم الطريق إليجا ي سمی باِلتربية، وهي ع

 حقيقة ومِن أهمّ المفاهيم في هذه العمليّة التربويةّ مفجومَيْ الع بودية والرُّبوبية؛ فإَنّ السّير نحوَ معرفةِ عينِ  الدنيا.
لق. وكلّما محض التّع الو جود، ومصدرِ الكمالات، يستلزم  نفيَ استقلًّلِ الوجود الإنسانّي وكمالاته، وإدراك

طلق. وفي الوقلِإنسان، كلّما أصبحَ أكثرَ استعدادًا لإنانية عند الأتراجعت حالةِ ا
 
تِ عينِه، دراك ارتباطِه باِلم

 إدراك إطلًّقِ سعة ن فوذه وسلطتهِ علی سائر الموجودات.

 طلق، سيٌر إدراكيٌّ ومعرفّي، ينبنيلإوسير  ا
مكن إلی المعبود الم

 
قطع مراتب التكامل   علینسان المحدود الم

نسان من ناحية. وهو تحوّلٌ تدريجيٌّ في إدراك الواقع علی حقيقته مِن ناحيةٍ أخری، لإوالتحول الجوهري عند ا
 لهية.لإفَ ي درك الإنسان الرعاية الربانية ا

منجج  وفي هذا السّياق نحتَ الكاتب  مصطلحَ "التَشكّك التّكام ليّ" الذي يعبّ ر  عن السير التكاملي في
 شكّك هو الذي يتفاوت صِدقه  علی أفرادهِ وَمصاديقه. لأمام الإا

خلًّقيّ مِن زاوية حركةِ المعرفة، فاَلمفجوم  الم
 شكّك، يعود  إلی كون غاية التّكامل ا

 محدود بحدّ. نساني غيرلإومنشأ  الربّط بيَن النفس اللّوامة والمفجوم الم
ضوريةّ. ذو تشكيكٍ ومراتب. وهو غير  الشكّ في صحّة المعرفة الإيانيّة الحفاَليقين  كَمفجومٍ إيانّي، هو مفجومٌ 
 نسان في طولِ سيره التكاملي، يأخذه  صعودًا في المراتِب درجةً درجة. وي شيرلإفاَلتّشكُّك هو فعلٌ إراديٌّ ل

مْ راَجِع ونَ ج مْ وَجِلَةٌ أنَ َّج  وَالَّذِينَ ي  ؤْت ونَ مَا آتَ وْا وَق  ل وب   ية الكرية }لآی هذا المفجوم في االقرآن إل {، ومفاد  مْ إِلَىٰ رَبِّهِ
 ؤمنين وخشيتجم وشكّجم في مآلهم وفي قيمة أعمالهم ولومَج م لآا

سارعة نفسجِم يدفعجلأِية أنّ وجلَ الم
 
م إلی الم

 مرتبةِ الذّات وّل هو التّشكّك فيلأفي الخيرات. وإن هذا التّشكّك ينقسم  إلی عدّة أبعادٍ وم ستويات: فاَلب عد ا
علی طول خطّ التكامل، والب عد الثاني هو التّشكّك في المعرفة بين الصّورة العقليّة والشّجود الحضوريّ، والب عد 

ا في النجاية إلی بعاد  تقود نلأوهذه ا  نساني علی م ستوی الق درة والإستقلًّل.لإخير هو التّشكّك في الوجود الأا
 نسانّي بِواجب الو جود.لإط وتعلّق الو جود اإدراك الفَقر الحقيقيّ، وارتبا



َعرفة ت وضّحجا م قدّمة م ناجاة العارفين من الصحيفة السجادية، 
أمّا علًّقة  المعرفة الحضوريةّ باِلعجز عن الم

رفة  عوأوضح  عبارةٍ في هذا السّياق هي: "ولمَْ تجعل للِخلق طريقًا إلی معرفتَِكَ، إلّا باِلعجزِ عن معرفِتَِكَ". فاَلم
، لا تَمكن  مِن خلًّل الصّورة الذهنية التي لا ي كن أنْ تستوعِب إلّا مفجومًا له  حدٌّ وَرسم.   طلق أولاا

باِلموجود الم
طلق.ي معرفةٌ لا ي كن أن تحيط باِلمدرَ وثانيًا ه

 
دد الغيبّي الإ  ك الم

َ
لهي، والتجلّي الذي وثالثاً هي معرفةٌ تكون  باِلم

 ضَ فقرهِا.فس وي ظجر محيجدِم  وجودَ النّ 

وباِلتّالي فإَنّ التّشكيك التّكام لي بيَن الصّورة العقليّة والحقيقة الح ضوريةّ، يصل  إلی مستوی إدراك 
 طلق، وباِلتالي العجز عن معرفته، وفي السياق نفسه، يصل  إلى مرتبةِ إدراك 

علّق النّفس، وارتباطجا تإطلًّقِ الم
ية }وهو معك م آ دراك المعيّة القيّوميّة التي ت ستفاد مِنلإالعجز هو صورةً أخری علی. فيكون هذا لأا بالعليّ 

 ...{.أينما ك نتم

مام رضوان الله عليه اشتغلَ باِلتجربة الزمنيّة إلی جانبِ استغراقِه في العِبادة وسيرهِ التكاملي لإإنّ ا
خری، ولا ت لغي معرفة لأمِن التجربتين لا تَطغی علی االروحيّ ذي الغاية المعرفية الحضوريةّ. وَمِنْ ه نا فإَنّ أياا 

افظ فيه الم افظ  المعرفة الحضورية علی ع مقِجا وتوجيججا للِحركة والقرار في ذاتِ الوقت الذي تح  عرفة نظيرتها بلْ تح 
ركته إلی رؤية مام  كَأستاذٍ في الفلسفة والعرفان، ارتكز في حلإالزمنية علی واقعيتجا وظواهريتّجا الموضوعيّة. فاَ

كنات.  وجودية وغائية، شكّلت قاعدةً وأرضيةً لِجدلية بين حراكين معرفيين في التفاعل مع الوجود واجبًا ومم 
ی حد مام بِّذه الفلسفة وعمق تبنيه لها، في كلماته وتجربته السياسية الثورية والبنائية عللإوقد تمظجرَ إيان ا

 نساني معه.لإی الواقع الذي تنتج المعرفة من خلًّل التفاعل اسواء، فَرؤيته الفلسلفية حكمت نظرته إل

عٍ للتّأثير مام ليست مصدراً للسّلطة، فجي تتعلق  بموضوعٍ م تحرّكٍ خاضلإإنّ المعرفة الزمنية في فلسفةِ ا
جتماعي، بل لهي، وخاصعةٌ للّزمن كَمِقدارٍ لتِلك الحركة. فلًّ ي كن للولّي أن يقومَ م ستقلًّا بِحركة التغيير الإلإا

مكنة 
 
قدّمات الم

 
شتغال لإی، فإنّ الهي. ومِن ناحيةٍ أخر لإيجاد القابليّة للّتغيير الإعليهِ أن يسعی لتِحصيل الم

خنسانّي ينبغي أن يتمحور نحوَ غايةٍ واحدة، هي التقرُّب إلى الله وإلإا
 
 .تلفةدراك التوحيد بمراتبه الم

رتكِز إلی لاإكتمالأمّا المباني الفلسفيّة التي ي كن مِن خلًّ
 
عرفة الم
َ
يّة المعرفة بِحركة لِها تحديد  علًّقة منجج الم

ة، ويتضمّن عنوانَي ولی: مسار  التربيلأنسان ذاتِ الحقيقة الحضورية، فَ تَقع علی م قاربةٍ من مرحلتين، الإتكام ل ا
َرحلة الثاّنية: غاية  التّربية وهي علإبتلًّء الإا

لهيّة وتفاعل  أبعادِ لإلًّفة الی عِنوانين: الخلهي والتّكليفِ واللُّطف، والم
 نسان.لإا



نيا، وله  غاياتٌ تربوية، مِنجا توجيه الإبتلًّء  الإأمّا ا نسان نحوَ لإلهيّ فَ تَتجلّی فيه صفة  الربّوبيّة في الدُّ
ه  طريقًا لتِحصيل ل مام مليةةٌ باِلبلًّءات والصعوبات، مماّ فتحَ لإلهيّة قجراً. وتجدر  الإشارة إلى أنّ تجربةَ الإالذّات ا

 ئيّة.بتلًّلاالمعرفة الحضورية من خلًّل هذه المعرفة الزمنية التي هي احتكاكٌ عميقٌ باِلطبّيعة ا

رعية وهو تكليفٌ مور الشّ لأشتغال باِلمعرفة الزمنية أمرٌ من الإوأمّا فيما يخ ُّ التّكليف واللُّطف، فإنّ ا
دنيويةّ كَغاية أصليّة، بل لهيّة لا تنظر  إلى النّتائج اللإوإنّ هذه التَّكاليف الهيّ والربّوبيّة. لإإلهيّ نابعٌ مِن اللُّطف ا

ل نسانَ إلی الغاية التّكام لية، وَبالتّالي فإنّ أداء التّكليف فرعٌ مِن فروع العبودية، وهو ينسجم  ويتفاعلإت وجّه ا
 مع غاية التكامل وحقيقتجا الحضورية.

الكَثرة  في عيِن الوحدة ثرة، و فجي تتَحقّق عندَ إدراكِ الوحِدة في عيَن الكَ  لهيةلإوأمّا فيما يخ ُّ الخلًّفة ا
الوحدة، ولا  (. ويتصدّی الخليفة لِشؤونِ السّاحة الزمنية، ولا يغرق  فيالوجود والموجود في عيِن كثرتهماوحدة  )

 .يغفل  عنجا في آنٍ 

ميّ ز  بتِعدُّد أبعاده نسان يتلإليِقولَ أولاا بأِنّ انسان، لإويأتي الكاتب  بعد ذلك علی ذكرِ تفاعل أبعاد ا
ترك  باِلضّرورة نسان وتدرك ه النّفس، يلإونشآته الثلًّثة التي هي انعكاسٌ لِحقيقةٍ واحدة. وكلُّ عملٍ يصدر  مِن ا

ّ إنّ العلمَ  يراً خاصاا.ثنسان باِلمعرفتين: الزمنيّة والحضوريةّ، يولّد باِلضّرورة تألإأثراً فيجا. وبناءً عليه فإنّ اشتغال ا ثم 
صطلحات دونَ التجذيب والرياضة لإكب، وذلكَ إذا ما غرقَ الأمام هو الحجاب  الإعند ا

 
نسان في حجاب الم

ود نسان ويصير  حجاباً سميكًا. إلّا أنه في نفس الوقت يؤكّد علی ضرورة ور لإالرّوحية، فيَكون ذلك حجّةً علی ا
الصّوَرية  خلًّقلأاللغة النقضية البنائية. من أمثال هذه الحجب: حجاب  االحجاب لِخرقه، وذلك ما يعرف ب

اقضًا مام نظرَ إلی المعرفة علی أنّا لاإكتمالية، بلْ في حالةِ نموّ وتطوّر تعكس  تنلإثمّ إنّ ا عتماد  علی النفس.لإوا
زّمن، أي التواز ن ضرورة م تابعة الصالة و لأمام  هذا عملياا في ربطهِ بيَن الإمع حالةِ الجمود والتوقّف. وقد ترجمَ ا

تغيّر.
 
 بين الثاّبِت والم

عارف ببِعضجا، والتوصّل إلی منججٍ خاص 
َ
عرفة، أي دمجِ الم

َ
وقد لجأَ رضوان  الله عليه إلی توحيدِ الم

عرفة التوحيديةّ استنادًا إلی رؤيته التّوحيديةّ. إذًا فإَنّ التفاعل بيَن المعارِف يولّد شكلًًّ جديدًا مِن المعرفة هي الم
جالات المعرفيّة علی الفكرِ ا

َ
لعلوم. وهذه نسانّي، لِصالح تسلّط الغاية الجامعة لهذه الإحيث  تتراجع  سيطرة الم

شكلة ا
 
الوجوديةّ بِشكلٍ شامل،  نسانيّةلإالنظرة ناشةة مِن رؤيا تطبيقيّة للِعلوم، ت ستخدم  فيجا المعارف  لِحلّ الم

 نسانّي الدائِم من ججة أخری.لإرِ الوجود والقوة من ججة، والسّعي اعتماد علی مصدلإوذلك باِ



قدّمة، فإَنّ الجدليّة تبتني في أصلجا علی الَجدل أو الِجدال بين منطقَيْن أو أكثر، قد 
 
وكما ذ كِر في الم

ك لًّا   ني فضي إلی منطقٍ جديد يتكوّن  من بعض مكوناّت الرؤی السابقة التي تتماسك  بِشكلٍ متيٍن لتِ كوّ 
تولّ 
 
دة من م نسجمًا. وفي بحثنِا هذا تبتني علی تناق ضٍ ظاهريّ بين الس لطة المتولّدة مِن المعرفة الزمنية، والعبوديةّ الم

المعرفة الحضورية، إلّا أنّّا في حقيقتجا انسجامٌ توحيديٌّ علی أساسٍ مِن وحدةِ الو جود، وتشكيكِه، وَوحدةِ غايةِ 
دِ العقل لِفجم لهية ت شكّل سببًا غير م باشر في تنامي استعدالإوإنّ المعرفة ا التطور المعرفي. نسان، وَوحدة حركةلإا

شتغال المتوازن لإإشكاليّات المعرفة الزمنية. وبِِّذا الشكل العام نصف  الجدليّة التي تحصل بشكل طبيعي عند ا
 ة.بتنمية المعرفتين، فجي تكام لية وليست تناقضيّة هيجليّة أو أرسطيّ 

 زدوج م صطلحي الشكّ الزمني والتّشكيك التكاملي. 
ويطرح  الكاتب في سياق هذا التكامل المعرفي الم

الشكُّ الزمني وهو مصطلحٌ يعني به ملكة عقلية تنمو من خلًّل التجربة الزمنية، وهي تتقوّم  بِقدرته، أي العقل، 
جتماعي علی طول لإطار المحدوديات الكثيفة للواقع اعلی الشك في معرفته بأحوال الزمان المتغيرة والمنغلقة في إ

تحركة وتأثيرها في موضوع المعرفة. 
 
الزمن. شك عقلي ناتج عن التجربة  الاجتماعية، واختبار  طبيعة الزّمن الم

ليّة بالتجربة هذه تنطوي علی متغيرات متتالية تولد قلقًا نفسياا ناتًجا عن إدراك نق  المعرفة، والقلق  هذا يولّد قا
 للتّعلم الدائم.

 طلق للِمعرفة الح ضورية، فَجو تلآأمّا التشكيك  التّكاملي في الق طب ا
شكيكٌ خر من طبيعة الموضوع الم

 طلقة الثاّبتة تتطلّب  منه  دوامَ السير التّكام ليلإأخلًّقيٌّ قلبيٌّ. معرفة  ا
نحوها. يتخّذ   نسان السالك بِطبيعة الغاية الم

يل  الإستعداد رتقاء المعرفي، فيَحصل  السّعي وتحصلإوم والنّقد الذاتي، وي ولّد توجّجًا نحوَ االقلق هنا شكل اللّ 
واليتين يتمظجر  لأوريّ بيَن اختلًّف  المحلإلهي مِن المعرفة، وتحصل  حركةً باطنيّةً قلبيّةً تكامليّة. الإلتَِلقّي الفيض ا

نا باِلثبات، فجو ا لا قجرياا بفِعل تغيّر الموضوع، الذي يتميّز هفي كونِ التشكّك التّكام لي تشكّكًا إرادياا باطنيا 
طلق.لإرتقاء بمرتبة إدراك الإتشكّكٌ إراديٌّ هدفه  ا

 
 نسان للثاّبت الم

تنامية كلّما 
 
 ستيقن، يذكر  الكاتب أنّ المعرفة الحضوريةّ الثابتة الم

شكك والعقل الم
 
وتحتَ عنوان العقل الم

رةً علی ضبط منظور المعرفة الزمنية، في إطار الرؤيا الكونية السليمة. أما عندما تضعف نَمتْ ت صبح أكثرَ قد
ليقين. نسان في مرحلة الشك والقلق، وينقطع  عن مصدر الإالمعرفة الحضورية، فيصبح الوهم مسيطرا، فيدخل ا

ضمحلًّل. بِكلمات لإقين، واولذلك تتحوّل كلّ معارفه إلی الشك، ويخرج  بنِظريةّ معرفة مليةة باِلشك، واللًّّي
لتزام لإتقوی، وانسان ناشئٌ مِن اللإأخری، فإنّ انسجامَ الب عد الزمنّي الد نيويّ، مع الب عد التكاملي الروحي لدی ا



وبين   الآخرة،نسان باتباعجا إلی التوازن بين الدنيا و لإوالسلوكيات التجذيبية، التي توصل ا  حكام الشرعية،لأبا
 التكاملي. الشك الزمني والتشكك

لهية لإمام دفعه  إلی اعتبارِ انتصارِ الثورة هو أكب تجلّ للق درة الإفعالي عندَ الأأخيراً فإنّ التوحيدَ ا
مام لإجتماعية. وإنّ اجتماعَ السّعي والتوكّل هو السياق الذي ي قارب الإونفوذِها في تفاصيل الحياة الفرديةّ وا

ربعون لأرهزق في كتابهِ النية والتجربة الحضورية، كما يتعرضَ لِقضية ازدواجية بين التجربة الزملإمن خِلًّله هذه ا
 .حديثاً


